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ربيعة ريحان 
قاصةّ من المغرب

لــم يكـن أمــامـي ســـوى صف مـن الـعجــائــز ، حــين جلــسـت ، في
الحيز المتبقي ،

من انبعـاجات المـؤخرات . تـزحزحـت مرات . تقـدمتُ و تـأخرت .
لم أفـهم مـعنــى الـهمـهمــات من حــولي . كــان كل هـمي أن أجــد

نوعا من الراحة في قعدتي .
لفترة صـرن يتفحصنـني  بكآبـة ، هؤلاء القـاعدات أمـامي ، كما
لـو كـن يتفحـصن صـورة في ألبـوم  . تـأمـلت الحمـرة وقـد سـاحت
على شفـاههن الضامرة المزمومـة، وتأملت فروة رؤوسهن العارية
. لمــاذا يفعلـن ذلك بـشيـبتهـن ؟. أمي كــانت  تـضع المنـديل دومـا
علــى رأسهــا ، حتـى وهـي تجلـس في الأعــراس والمنــاسبـات . كـان
شعرها أملس كثيفـا . لكنها لم تكن تتباهى به ، وتشد ضفيرته
الطـويلة إلى الخلف ، كمـا تفعل المرأة العابـرة  أمامي، أو ترسله
بـراحـة علـى ثــدييهـا الـصغيــرين . هل كــانت تخــاف أبي ، الـذي
تزوجهـا وهي بعـد طفلة ؟. أم هـو الوجـل من جدي وأعـمامي، و

سائر القبيلة ،التي تقاسمت وإياها الغرف وباحة الدار ؟.
حين عـقبت مرة علـى عجائـز، قاعـدات في مأتم ، بـشبه زينتهن ،

سمعت صديقتي تقول: 
ـ إنها مظاهر الحضارة ، لسن مثلك ، متخلفة .

تهـكــمــت في داخلــي : حــضــــارة ؟.. ولــم أقـل لهـــــا إنهــن  يــنــمــن
بـالتـأكيـد، هؤلاء الحـضاريـات، على إرث مـن البغضـاء والحقد و
القـســاوات . التفـتت بــاستغـراب نحـوي وكـأنهــا سمعـتنـي.  قلت

لها باستياء : 
ـ إن النساء قاسيات على النساء .

اسـتعرت العبـارة . كنت قرأتهـا  في كتاب مـا . وكنت أتذكـر جدتي
لأبي، البـارعة  في الـرغي  بسخـاء، مسببـة لأمي،الألم والخذلان

.
أمــي وجــــدتــي لأمــي ، كــــانــتـــــا مخــتـلفــتــين . كــنــت أنــتـــشــي في
حـضنـيهمـا بـشــذى عطـرخــاص ، و انهمـار غـامـر من الـتحنـان ،
وكنت أقـول لنفسي ،إن أمي لن تكـون كتلك المرأة البـدينة ، التي

رأيتها في التلفزيون ، تحمل طفلتها الضارعة  للختان .      
لمــاذا أكــره قعــدات المــآتم والأعــراس ؟.. قــالـت لي لـيلــى وألحت :
تعـالي ، سيكون عـرسنا مختلفـا . في تلك اللحظة كـان بودي لو
أنها، بـشعرها الـرجراج ، كانت إلـى جانبي. حـالما تأتي سـأعاتبها

بالتأكيد. هي تدري كرهي لقعدتي مغلولة تحت الأبصار.
اختــرقـني الـضجـيج . العــازفــون في مكــان مــا يــدوزنــون الآلات .

ممل ذلك ورتيب . 
ماذا تـريديـن ؟.. هذه هـي الأعراس .. أرتـاح لفكـرة أننـي سأراوغ

بعد حين . 
مــرت نــســاء أخــريــات يـــرفلـن في الــبهجــة والألــوان  . الـتفـتـت
الــرؤوس إليـهن ، وســرى الـهمـس والـلمـس والـغمــزات . إلــى أين

يمررن هؤلاء ؟..  
تنـسحب نظـرتي من جـديد علـى صف العجـائز. لابـد وراء هذه

التجاعيد والتشققات ، 
وهــذه الأنــوثــة الـضــامــرة ، شــرخ مـن الحـنـين والحــرمــان . دفـن
أزواجهن ، وصرن في الجمعـات ، يخرجن مـترحمات إلـى المقابر،
لتوزيع حفنات التين . لن تجـرؤ إحداهن على مد حبل العتب ،
من خلف عـشب القبـر وشـوكه وحصـاه ، ولـن يسـألن، لمـاذا تـركن
دوما، مهملات في غرف النوم الباردة المهجورة ؟..لم يكن الأزواج

أبدا رجالا لهن .
لاضحك . الحـركة والـنأمـة والابتسـام، كمـا في لقطـة تبـطيئـية.
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حسن النواب

لابأس بالموت
إذا كان رشيقا

سأرضى بالقلق
إذا هيأ لي

سريرا ونعاسا وإمرأة
سألتزم الصمت اليوم..

اليوم فقط

أحمد آدم
من قصيدة صمت

لـيـــس علـــى عــــادته هـــذا الـيـــوم الــشـــاعـــر أحـمـــد آدم..
إبتـسـامـته تبـدو نـحيلــة.. وصلاته مخـتنقـة ومـرتـبكـة
عند الفجر.. وفطوره كان الماء.. وصوته يبرقعه الاسى
وبـحة مـن الشـجن.. يخطـو دون هدى في بـيته الكـئيب
من غـرفـة الـى أخـرى.. وبـنظـرات هلعـة يـبصـر أطفـاله
وهـم يـتـــوســـدون الحـــرمـــان.. كـــادت دمعــــة تغلـي علـــى
شـاطـئ جفنـة تهـوي علـى يــده لكنه سـرعـان مـا تفـادى
سقــوطهــا وهــو يلـعن الــشيـطــان.. قلـبه الــوديـع ليـس
بمـوطنه.. وروحه نافـرة.. يضرب صـدره فيسمـع نحيباً
يـنـبــثق مـن لجــــة أســــراره.. قــــرفــص أمــــام بــــاب الــــدار
مرتجفـا من غمـامة مجهـولة سـورت جسـده الرهيف..
ودخـن بقــايــا سـيجــارة أحـتفـظ بهــا مـن لـيلــة أمــس..
نفث دخـانها.. فـرأى أشباحـا تترصـده.. هز رأسه ولعن
الـشيطان مـرة أخرى.. شطف وجهه وشم رائحـة طيبة
تـنـــدلع مـن جـثـــة المـــاء.. وهـب فجـــأة بــصحـــو عجـيـب
وإرتدى ملابسـه على عجل وطبع قبلة دامعة على خد
إبـنه الـصغـيــر وغـــادر المكــان.. في الـطـــريق وجــد رغـبــة
عنيـفة في صـدره تأمـره ان يتفـقد الـرصيف الـذي كان
يبيع عليه الكتب.. وحين وطئـت قدماه المكان... صعق
من رؤيـة رصيـفه مغطـى بـالـرمـاد.. وثمـة دخـان أحمـر

يتصاعد منه.. لايدري لماذا بسمل في سره؟؟
وحوقل؟.. وسرعـان ماحانت مـنه نظرة مسـتجيرة الى
بـاب قبـلة الحـسين.. همـس بخشـوع ادركنـي ياحـسين..
وغــاب في ضجــة الـصبــاح.. لايــدري مـن اين جــاء ذلك
الطائر الغـريد تلك اللحظـات وموسق في شرايين دمه
نغـمــات جـنــائــزيـــة.. ورف بجـنحـيه الــصغـيــريـن علــى
وجهه الـطعين وإختـفى فجـأة في )دشداشـة( السـماء..
قـلت لـكم ان الـشــاعـــر احمـــد آدم ليــس علــى مــايــرام..
والبـرهان ان جـنازة خـطفت مـن جنبه.. فـردد باسـما..
أيها المـوت أستح قليلا.. وأغرب عني.. هـاهو في جريدة
المـــدى أخـيـــرا.. لاشهـيـــة له في الـكلام... ويـصـــافح مـن
يـــصــــــادفه بـقلـــب يخـفق مــن شــيء مـجهـــــول.. أراد ان
يعـاتب محـرر الجريـدة عن قصـيدة راعـشة له تـاخر في
نــشـــرهــــا.. لكـنه وجـــد ان الـصـمـت يجـــره الـــى غـــوص
مــوحــش في أعـمـــاقه.. وســرعــان مــاغـــادر المكــان.. كــان
يـشعــر ان ثمــة شبحـاً يـطـارده ولاخـلاص منه.. ضـرب
الهـــواء بـكفـه محـــاولا طـــرد تـلك الـتهـــويمـــات عـنه...
فدهـش ان اصابعه تـسيل منـها العبـرات.. في كل أصبع
حــــدقــــة تـنــــزف دمعــــا بلــــون فجــــر جــــريـح.. وتقــــاطــــر

ضرورة الاجــتهـــــاد والــتجـــــديــــــد في علــم الــكلام

يتفق الدارسون على أن علم الكلام
نشأ في مرحلة مبكرة من التاريخ

الاسلامي، وكانت مجموعة من
العوامل المحلية في الحياة

الاسلامية من البواعث الاساسية
لانبثاق هذا العلم، وقد تصدرت
مسألة الخلاف بشأن ))الامامة((

وقيادة الأمة بعد غياب الرسول
الكريم )صلى الله عليه وآلـه وسلم(

تلك البواعث، كما غذتّ الحروب
الأهلية في مرحلة لاحقة الجدل بين

المسلمين، فظهرت استفهامات
متنوعة في فضاء الصراع السياسي،
وما انفكت هذه الاستفهامات تترسخ

وتتشعب وتتوالد  في صيغ جديدة
بمرور الأيام.

وبعد تمدد الاسلام خارج الجزيرة
العربية واستيعابه شعوباً متنوعة

في بلاد الشام والعراق وايران
ومصر وشمال افريقيا. واجهت

المسلمين جملة من الآراء والأفكار
التي تنتمي الى الذاكرة التاريخية
للملل والنحل المعروفة في هذه
البلدان، وما تمخض عن احتكاكها

بعقيدة التوحيد ومواقف المسلمين،
فأصغى المسلمون الى أسئلة

واشكالات لم يسمعوا بها من قبل
بخصوص حقيقة الايمان، ومنزلة

صاحب الكبيرة، والقضاء والقدر،
وطبيعة الصفات الإلـهية،

وغيرذلك، فولدت في سياق الجدل
العقائدي جملة مفاهيم تصوغ رؤى

مختلفة حيال تلك الاستفهامات
والاشكالات. وكانت هذه الرؤى عبارة

عن اجتهادات متنوعة في المسائل
الكلامية، وبمرور الأيام تبلورت

مواقف مذهبية تتشكل كل طائفة
منها في منظومة عقائدية،

فأضحت تمثل اتجاهات عقائدية،
تعمل على التبشير بآرائها وتسعى

لاستقطاب الاتباع والمؤازرين.

وفي العـصــر التـالـي انفـتح المـسـلمــون علـى
المـيــراث الــثقــافي لـلحــضــارة الـيــونــانـيــة،
ومدرسة الاسكندرية، والـهند، وبلاد فارس،
واسـتهــواهـم المـنــطق الأرســطـي، وإلـهـيــات
افلــوطين ومــدرســة الاسـكنــدريــة، فـنفــذت
مقــولاتهــا في المبــاحث الـكلاميــة، واكتـسـى
ــــالــتــــدريـج بهـــــذه المقــــولات، علــم الــكلام ب
وصــــارت قــــواعــــد المــنـــطق الارســطــي هــي
المعـــايـيـــر الــنهـــائـيــــة للــتفـكـيـــر والــبحـث
والجــــدل الــكلامــي، ومــــا انفـك الــتفـكــيــــر
الكلامـي حتــى هــذه اللحـظــة يـتحــرك في
قـنــــوات تلـك القـــواعـــد، ويــسـتـنـــد الــيهـــا
كـمــــرجعـيـــة حـــاسـمـــة في  أيــــة محـــاولـــة

للاستدلال والمناقشة مع الآخر.
ـــــورت في ذلــك العــصـــــر الـكــثــيـــــرمــن وتــبل
الاجتهـادات الـكلاميـة، وتبـايـنت مـواقفهـا،
وتحــدثـت في شـتــى المــســائل، ممــا يــرتـبـط
بالذات والصفات والأفعال، والخير والشر،
والجبـر والاخـتيــار، واختلـفت الآراء في كل
واحـــدة مـن هـــذه المــســـائل بــنحـــو  ســـادت
المـشهــد الـثقــافي تعــدديــة فكــريــة متـميــزة،
وأسهم قطاع واسع مـن العلماء والدارسين
بـوجهـات نظـرهم في مخـتلف المسـائل، ولم
يعـد الـتفـكيــر الكلامـي حكــراً علـى طـبقـة
خـاصة، تمـنح نفسهـا حريـات شاملـة فيـما

تسلب سواها حق التفكير.
وكان لتوفر هامش حرية للتفكير أثر بالغ
في نمــو وازدهــار عــدة تـيـــارات فكــريــة، مـن
أبرزها الـشيعة والمعتزلة والاشاعرة، ويضم
كـل تيار أجـيالاً متـتاليـة من المجتـهدين في
ــــوا بــتــــرســيخ علــم الــكلام، الــــذيــن اشــتـغل
وتـطــويــر مــدارسهـم الكـلاميــة، وغــالبــاً مــا
تجــاوزوا الــرؤى وربمــا بعـض الأسـس الـتي
صـــاغهــا أسـلافهـم، حـتــى اشـتهــر لـــديهـم
ظهــور أكـثــر مـن اتجــاه في اطــار المــدرســة
الــواحــدة، كـمــا عــرفـت ظــاهــرة اسـتـقلال
الــتلـمـيــذ عـن اسـتــاذه وعــدم تـقلـيـــده لـه،
وربمــا مـنــاقــشـته والــرد علــى آرائه، وتـبـنـي
مــواقف كـلاميــة لا تـطــابق مــا كــان يتـبنــاه

الأستاذ.
ومــراجعـة ســريعــة للتـراث الـكلامي تــرينـا
عـدداً وفيراً مـن المؤلفـات، ممن نقض فـيها

التلميذ آراء أستاذه. 
ولولا تـوفر أرضيـة مناسبـة، وشيوع تقـاليد
ثقـــافـيـــة تـــرعـــى حق الاخــتلاف، وتـــؤمـن
بـالـتعـدديــة الفكـريـة، لمـا وجـد ذلـك المنـاخ
العلـمـي، الــذي تـبلــورت فـيه أبــرز المــدارس
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المـسـلمـين، وطلـب العـلم فــريـضــة علــى كلعبد الجبار الرفاعي
مسلم ومسلمة.

ويــــرمــي الاجــتهــــاد الــكلامــي إلــــى دراســــة
التـراث بمـوضــوعيـة وأمـانــة، والتحــرر من
الـتحيــزات الطــائفيـة والقـبليـات المـذهـبيـة
في البحث، تلك التحيزات التي تعمل على
اقتـطــاع النـص مـن سيــاقه، وتجــريــده من
ــــأويلــه، بهــــدف قــــرائــنه، ثـم تــتعـــسف في ت

التدليل على أية وجهة نظر تتبناها.
والــدراســـة العلـمـيــة المــوضــوعـيــة للـتــراث
تـتــطلـب الـتـــوفــــر علـــى خـبـــرة ودرايـــة في
التعـاطـي معه، واسـتلـهــام روحه وعنـاصـره
الحية، والقـدرة على توظيفهـا في منظومة

الأفكار الكلامية الراهنة.
وكــمـــــــا هـــــــو مـعـــــــروف بــين أهـل الـعـلــم ان
الاجـتهـــاد في أي حقل مـن حقـــول العلــوم
الاسلامـيــة ممــا لا يــدركه كل أحــد، وذلك
لأنه يـتـــوقف علــى دراســة جــادة ومعـمقــة
للـتــراث الاسلامـي، ووعـي دروبه ومــســالـكه
المخـتلفــة، مـضــافــاً إلــى الالمــام بــالقــواعــد
والادوات الخـــــــاصـــــــة لـلاجــتـهـــــــاد في ذلــك

الحقل.
وبموازاة ذلك يتـوقف الاجتهاد المـعاصر في
عـلــم الــكـلام عـلــــــــى تمــثـل روح الـعــــصــــــــر،
والانـفتــاح علــى المكــاسـب الـهــائلــة لـلعلــوم
ـــوم الانــســـانـيـــة، الـــراهـنـــة، خـــاصـــة الـعل
والـتـخلــص مـن الحــســـاسـيـــة والــــوجل أو
الـعقــدة في الـتعـــامل مـع معــطـيــات الـعلـم
الحــديـث، فــإن بعــض العلــوم الانــســانـيــة
ــــوم ــــوازي تــطــــور الـعل تــطــــورت بــــدرجــــة ت
الـطبيعـية والعلـوم البحـتة في الغـرب، وهي
ذات وشيجـة عـضـويــة بمنــاهج علـم الكلام
ومــســـائلــه ولغــته ومـنــظـــومـتـه المعـــرفـيـــة
بــأســرهــا، مثـلمــا نلاحــظ ذلك في فلــسفــة
العلـم، والـهــرمـنـيــوطـيقــا، وعلـم الـنفــس،
وعلم الاجتماع، والانثربولوجيا، وغيرها.

ــنـــظـــــــر ان اهـل الـعـلــم في ومــن الـلافــت لـل
حضــارتنـا تعـاطـوا مع مـا وصـل اليهـم من
معـارف اثينـا ومدرسـة الاسكنـدرية والــهند
وفــارس بلاوجل، فقــد عملـوا علـى تــرجمـة
تلك المعـارف ودراستهـا واستـيعابهـا، واعادة
انتــاجهــا، حتـى امــست جـزءاً مـن مكـونـات
ـــوم الـتـــراث، وتـغلـغلـت بــشـكل واسـع في عل
المــــسلــمــين، وقـــــد كـــــانــت معــــــارف الغـــــرب
حـينـذاك في بـواكيـرهـا، بيـنمــا نمت العلـوم
الـغربية واتـسعت في العصرالحـديث، بنحو
ــــــوم لــم يــــســبـق لـه مــثــيل، حــتــــــى ان الـعل
الانـسانـية اليـوم لا يمكن مقـارنتهـا ببعض
الاشــــارات الــبــــدائــيــــة قــبل 2500ســنــــة في

التراث اليوناني. 
ولـعل الـــوجه الــوحــشـي لـلغــرب الحــديـث
المتـمثل بـالاسـتعمـار والنـزعـات العـنصـريـة
والعــــدوانــيــــة في الــتعــــامـل مع الــــشعــــوب
الاخـرى، مضـافـاً إلـى ظهـور الافكـار المـاديـة
والالحـــــــاديـــــــة والـعــبــثــيـــــــة لـــــــدى بـعـــض
الاتجاهات الفلسفية والأدبية والفنية، هو
الــذي اسبغ علـى العلـوم الحـديثـة الصـورة
الكـريهة لـلغرب وحـضارتـه، ونجم عن ذلك
خلـط بــين العلـم الــذي يـضـيء بـطـبـيعـته
الحيــاة وبـين الغــرب ونــزعــاته الـعنـصــريــة،
فـتــصـــور بعــض مـنــا الـعلـم وكــأنـه يقـتــرن

دائماً بالحرب والقتل والتدمير.
نحــن لانــنـكــــر تـــســــرب الــبعــــد المــــذهــبــي
والمــركــزيــة الغــربيــة في العلــوم الانـســانيــة
الحــــديــثــــة، ولانــنـكـــــر بعــض الــتحــيــــزات
المعـرفيــة فيهـا، غيـر أن ذلك لا يمـنعنـا من
الانـفتــاح علـيهــا، وتــوظـيف مــا هــو صــالح
ـــى مــنهـــا؛ لأن الحـكـمـــة ضـــالـــة المـــؤمـن أنّ
وجدها أخذها ولوكانت من أهل الضلالة.
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الجـمــاعــات الــسـلفـيــة الـتـي تــسـتغــرق في
القــشــور، فـيـمــا تــضحـّي بــروح الــشـــريعــة
والمقـاصـد الكليـة للـدين، وتـستــأنف الفهم
الحـــرفي للـنــصـــوص الـــذي يغـيـّـب العـقل،
ويــتجـــــاهـل العــصـــــر ومـــــا يـحفـل به مــن
مــتغـيــــرات شـتــــى، وتقــــدّم صــــورة مــنفــــرة
للاسـلام. والسمـة الممـيزة لـهـذه الجمـاعات
هي الـتمـسك بـتقليـد وحفـظ آراء وفتـاوى
الــرجــال المــاضـين. وغلق بــاب الاجـتهــاد في
الـعقيـدة والـشـريعـة، وكــأن الحيـاة ســاكنـة،
والزمان يكـرر نفسه، وكأن المـاضين امتلكوا
الحقيقـة الكليـة، وادركوهـا بسـائر أبعـادها،
ونحـن لا وظيفــة لنــا إلاّ اقتفـاء اثــرهم في
كل شـيء. ولـم يـتـنــبه هـــؤلاء الـــى ان ذلـك
تبـسيط في تـصور حـركة الـزمان، ومحـاولة
سـاذجة لإختزال عصور عديدة من التطور
والـتغـيـيــر في الحـيــاة، فـــإنه كلـمــا تـنــامــى
واتــــسع نــطـــــاق الــتغــيــيـــــر الاجــتــمـــــاعــي
والـتحــولات المخــتلفــة في الحـيــاة لابــد ان
يـتـنــامــى نـطــاق الاجـتهــاد، ويـتــسع افقـيــاً
وعـمــوديــاً تــبعـــاً للــمكــاسـب الجــديــدة في

المعرفة، وتراكم معطيات الواقع وتنوعها.
وربمــا يـنــشــأ هــذا المــوقف مـن الخلـط بـين
العـقيــدة وفـهم الــسلف لـهــا، فــإن العـقيــدة
حــــــاضــــــرة في الــتــــــراث مــن خـلال بـــــشــــــر
يـفهـمـــونهـــا، ومـــادام اولـئـك الـبــشـــر غـيـــر
معــصـــومـين فــــإنهـم حـين يــتعـــاطــــون مع
نصـوص الكتـاب الكـريم والـسنــة الشـريفـة
وحقـائق الـوحي يكـتسـب فهمهـم شيئـاً من
خصـائص الـبشـر ونقـصه، ويلتبـس وعيهم
أحـيــانــاً بمــا يكـتـنف حـيــاتهـم مـن الـبـيـئــة
المحيـطــة بهـم، والفـضــاء الــذي يـتحــركــون
فــيـه، فـلا يـــصـح أبــــــداً تمــــــديــــــد رؤيــتـهــم
ومفــاهـيمـهم وكـلمــاتـهم الــى عـصــرنــا، ولا
يصح تـوكيلـهم في التفـكير والحديـث نيابة
عنـا، وانما ينبغي دراسة مـيراثهم وغربلته،
واستبعـاد ما هـو نسـبي منه، ومـا كان يعـبر
عن تمثلـهم روح العصر الذي عاشوا فيه. 

ان الاجــتهـــاد الـكلامـي يــسـتـــوعـب غـــربـــة
الواقع بأزمـاته ومشكلاته المزمنة، ويتجاوز
غـربــة التـراث، ذلـك ان التـراث يـنتـمي الـى
واقع مــضــى، فــالاصـــرارعلــى اسـتــدعـــائه
بـتـمـــامـه يعـنـي اسـتـــدعـــاء ذلـك الــــواقع،
وبــالتــالي الغـاء عـنصـري الـزمـان والمكـان ،
ونفـي الـصـيــرورة والـتحــوّل، والـنــزوع نحــو
سكــونيــة لاتــاريـخيــة، يـتكــرر فـيهــا المــاضي
والحاضر والمستقبـل، وتغدو عملية التقدم
ـــاً مــن العــصـــر، وتـــوغلاً في المـــاضـي، هـــروب
واسـتـئـنــافــاً لـلأفكــار والمــواقف  والـنـمــاذج

التاريخية ذاتها.
ــــى قــيــمــــة الاجــتهــــاد الــكلامــي في وتــتـجل
اصـــــــراره عـلـــــــى الــتــمــيــيـــــــز بــين الإلــهــي
والبـشــري، بين المقــدس وغيـر المقــدس، بين
الـدين ومعـرفة البـشر الـدين، بين العـقيدة
وادراك الانــســان لـهــا، بـين الــوحـي الالـهـي
والعـقل الانــســـانـي، بـين الـكـتـــاب الـكـــريم
وتفــسـيـــره، بــين الفـقه وفـتــــاوى الفـقهـــاء

والشريعة الالـهية المقدسة. 
ان الاجـتهاد الكـلامي يطمـح لاحياء نـزعة
التفكيـر الحر الذي شدد علـى الدعوة اليه
القرآن الكريم في آيات عديدة، ويعمل على
اختــراق بل تحـطـيم الأســوار التـي وضعهـا
حـــــول العـقل اتــبــــاع الــتــيــــار الــظــــاهــــري
وجـمــاعــاتهـم مـن الــسلفـيـين، حـتــى بــاتـت
دراسـة ومنـاقشـة بعـض القضـايـا الكلاميـة
واللاهوتية في الاسلام من المحرمات اليوم،
بينمـا كان يتداولـها المـتكلمون بالأمس من
دون أيـــة قـيـــود أو ممـنـــوعـــات عـقلـيـــة،     
بـاعـتبــار التفـكيـر فــريضــة كلف بهـا عـامـة
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الـكلام من أوضح مـا أنجـزه عقل المـسلـمين
في تـشبعه بـالمـؤثـرات الـسيـاسيـة والثقـافيـة
المختلفة للمحيط الذي ولد فيه، وهذا ما
يـحكـيه الاخـتلاف والـتـبــايـن الفــاحــش في
المقـولات الكلاميـة. لكن اهميـة علم الكلام
تــكـــمـــن في اطـلاق حـــــــــريـــــــــة الاجـــتـهـــــــــاد
الـعقــائــدي، واخـتـلاف المقــولات ووفـــرتهــا
تجـســد وجهـات نـظـر مـتنـوعـة أفـضــى لـهـا
الـتفكيـر الكلامي، مـضافـاً الى انـها عـلامة
فارقة علـى منح كل مسلـم الحق في اختيار

عقيدته، بل حرمة تقليد الغير.
إن حــظــر الـتـفكـيــر الـكلامـي، والاقـتــصــار
علـى ظـاهـر الـنصــوص، ومنع أيـة محـاولـة
لعـقلـنــــة الـفهـم الـعقـيــــدي، يفــضـي الــــى
تعـطـيل الـعقل، وشـيــوع نــزعــة نـصــوصـيــة
اخـبـــاريـــة تـبـنـــاهـــا المحـــدثــــون، وروّج لـهـــا
ودعمهـا بعـض الخلفـاء الأمـويـين في فتـرة
مـبكــرة مـن الـتــاريخ الاسلامـي، وبــالـتــالـي
سيــادة التـقليـد في أصـو ل الــدين، بـالــرغم
مـن ان هـــذا الـنـــوع مـن الـتـقلـيـــد لـم يـقل
بجــــوازه أحــــد ســــوى هــــؤلاء، فقــــد أجــمع
المتـكلمـون علـى مـنع التـقليـد في الاصـول،
واستــدلــوا بــالعقل تــارة وبــالـكتــاب الكــريم
تارة أخرى، قال أبو منصور الماتريدي :))ان
الـتقليـد لـيس ممـا يعـذر صـاحبه، لإصـابـة

مثلـه ضده((.
ويقـول القــاضي عبـد الجبـار الـهمـذاني في
بيـان فـسـاد الـتقـليــد:))ان القــول به يـؤدي
الـى جحــد الضــرورة؛ لأن تقليــد من يقـول
بـقدم الاجـسام لـيس بـأولى مـن تقليـد من
يقـــول بحـــدوثهــا، فــيجـب إمـــا ان يعــتقــد
حــدوثهــا وقــدمهــا وذلك محــال، أو يخــرج
عن كـلا الاعتقــادين، وهـو محــال أيضـاً ...
ويــدل علــى ذلك انه تعـالـى لـم يقتـصـر في
كتـابه في الـتوحـيد والـعدل وسـائر المـذاهب
علــى ذكــر الخبــر عـنهــا، بـل نبـه عن طــريق
الظـن فيهـا، ولـو كـان الـتقليـد حقـاً لـوجب
تـقلـيـــده تعـــالـــى، ولاســتغـنـــى عـن طـــريق
الـبيــان في ذلك، ولـوجـب ان يقتـصــر صلـى
الله علــيه أيــضـــاً علـــى الـــدعـــاوى مـن دون

اقامة البراهين ...((.
ونقـل الشـوكــاني عن ابـي الحسـين القطـان
قـولـه: ))لا نعلم خلافـاً في امتنـاع التقلـيد
في التـوحيـد.وحكـاه الـسمعــاني عن جـميع
المـتكلمين وطـائفة مـن الفقهاء. وقـال امام
الحـــــــرمــين في الـــــشـــــــامـل: لــم يـقـل أحـــــــد
بـالـتقـليـد في الأصــول إلاّ الحنــابلـة. وقـال
الاسفـــــرايــيــنــي: لا يخــــــالف فــيـه إلا أهل

الظاهر((.
ويـكتـب العلامــة الحـلي: ))أجـمع العـلمــاء
كافة على وجـوب معرفةالله تعالى وصفاته
الـثبــوتيــة والـسلـبيــة، ومــا يـصح علـيه ومــا
يمـتـنـع علــيه، والـنـبـــوة والامـــامـــة والمعـــاد،
بـالـدليل لا بـالـتقليـد((. ويـذكـر في مـوضع
آخـــر: ))المــســـألـــة امـــا ان تـكـــون مـن بـــاب
الأصــــول، إو مــن بـــــاب الفــــروع، فــــالأول لا
يجـوز الـتقليـد فيه اجمـاعـاً، واستـدل علـى

ذلك بالعقل والكتاب.((.
ويقول صاحب معالم الدين:))والحق منع
الـتقلـيــد في جـمـيع أصــول العقــائــد، وهــو
قــول جـمهــور علـمــاء الاسلام، الاّ مـن شــذ
من أهـل الخلاف، والبـرهـان الـواضح قــائم

على خلافه فلا التفات اليه((.
ولا نـريد ان نسرف في حشـد أقوال العلماء
الــذين مـنعــوا الـتقـليــد في الأصــول، ولـكن
كنـا نـود ان نــشيـر الــى الاجمــاع علـى هـذه
المــســـألــــة، في مقــــابل الـتـيـــار الــظـــاهـــري

المناهض للتفكير الكلامي.
ويبـدو ان هـذا الـتيــار انبعـث من جـديـد في
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تلــك الحقــبــــة، وتـــســتهــتــــر الــــسلــطــــة في
مـلاحـقـــــــــة أفــكـــــــــار الـــنـــــــــاس وتـفـــتـــيــــــش
معـتقـــداتهـم، فـتــصلـبهـم وتـلعـنهـم لمجــرد

خروجهم عن معتقد الحاكم. 
وكـان ))الاعتقـاد القـادري (( أخطـر وثيقـة
تصـادر حق الـتفكيـر وحريـة فهم العقـيدة،
جرى تـداولـها مـدة ليـست قلـيلة، وصـارمن
الـتقــاليــد المـتعــارفــة ان تـتكــرر تلاوتهــا كل
مـــرة في المـنـــاسـبـــات المـهـمـــة وقـتـئـــذ، وقـــد
حــرصت الـسلـطــة علــى اسبـاغ المـشــروعيـة
علـى هذا الاعتقـاد، عبر حشـد فتاوى وآراء
جـماعـة من الـفقهاء والمحـدثين، ففي سـنة
460هـ تـلـــي ))الاعـــتـقـــــــــاد الـقـــــــــادري(( في
الـديــوان بنــاء علــى طلـب الفقهــاء وأعيـان
أصحـاب الحـديث، الـذيـن أجمعـوا علـى ان
من لا يكفر من يكفرهم ))الاعتقاد(( فهو

كافر.
لقــد عـملـت تلك المــواقف الايــديــولــوجيــة
السلـطانيـة على تـأمين بيئـة تزدهـر فيها )
)الاخبـاريـة العقـائـديـة((التـي تسـتنـد الـى
ظــواهــر الـنـصــوص كـمــرجعـيــة في تقــريــر
المعــتقـــــد، وتـفهــم آيــــــات القـــــرآن الـكـــــريم
والأخبار المـروية عن النبي )صلى الله عليه
وآلـه وسلـم( فهماً حـرفياً قـشريـا متحجراً،
مـن دون ان تـتـيح للــذهـن فــرصــة في تــدبــر
الكتاب وتـأمل الاحاديث، وتـأويل ما تـشابه

منها.
وبمــــرور الأيــــام اتــسـع نفــــوذ ذلـك الــتــيــــار
الـظــاهــري في الاعـتقــاد، وظل علــى الــدوام
مصـدراً للمـواقف الصـارمـة العـنيفـة تجـاه
عامـة المسلـمين، من الـذين ينهجـون نهـجاً
مغــايــراً، ويــسـتـنــدون الــى الـعقـل في فهـم
وتحلــيل قــضــــايـــــا المعــتقــــد، ويمــــارســــون
الاجتهـاد الكلامي، ويـرفضـون التـرسيـمات
الايـديـولـوجيـة الجـاهـزة، ويحـرصـون علـى
ــــــة ومـحــــــاكــمــــــة الآراء الـكـلامــيــــــة، غــــــربـل
واصطفـاء مـا يـنهض الــدليل علـى اثبـاته،

ونفي ما سواه.
وتـواصل موقف التيـار الاخباري الـظاهري
في مـنـــاهــضــــة محـــاولات عـقلـنـــة الــبحـث
العقـائـدي، وتطـويــر بنيـة علـم الكلام، ولم
يــكف عــن الــــدعــــوة الــــى إقــصــــاء المــــوروث
الـكلامي بـتمـامـه، والتخـلص بــالتـالـي من
الجهــــود العـقلـيــــة الغــــزيــــرة، الـتـي تمــثل
واحــدة من أبــرز تجـليــات العقل الاسـلامي
في تعــاطـيه مع الــوحـي. يكـتـب أحــد دعــاة
ـــالـــديـن ضـــرر هـــذا الـتـيـــار:))لــم يلـحق ب
بعـداوة الحـكمــاء والفلاسفـة، مـثلمــا لحق
بـه بــــــســبــب أصــــــــدقــــــــائـه الجـهـلاء، وهــم
المـتكلمون، وهم لاشك اعـداؤه الحقيقيون،
وإني أقــول ولا أخــاف في ذلك لــومــة لائم:
ان الجــزء الكـبيــر من علـم الكلام يـسـتحق
أن يحــرق كلـيــاً، وعلــى الأكـثــر يـسـتحق أن
يـحفــظ في مـتـحف، لـيـكـــون عـبـــرة ودرســـاً

للآخرين((.
اننــا لانـنكــر ان علـم الكلام يـعبــر عن فـهم
المـتكلـمين لـلعقيـدة، وفهـمهم كـأيـة معـرفـة
بـشـريــة يصـطبـغ بطـبيعـة الـزمـان والمكـان،
والنمـط الحضاري للحـياة،ومستـوى تطور
العلــوم والمعـارف الأخـرى، وان انـتمـاء عـلم
الـكلام للاسلام انمــا هــو كــإنـتمــاء المعــارف
الاخـــرى، أي بمعـنــى انـه معــرفــة انـتـجهــا
المـــسلـمــــون، مــثلـمــــا أنــتجــــوا الـفلـــسفــــة،
والتـصوف والعـرفان، والفـنون، والآداب، ...
وغـيــرهــا، ولا يـبــرر انـتــاج المــسلـمـين تـلك
المعارف تعـاليها علـى النقد والمـراجعة، لان
انتـســابهــا الــى الاسـلام ليـس ســوى كــونهــا
ولــدت في فـضــاء الـتجــربــة الاسـلاميــة، وفي
سيـاق مـســار حضـارة المـسلـمين. ولعـل علم
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الـكلامـيــة في الـتـــاريخ الاسلامـي. غـيــر ان
هامـش الحريـة بدأ يـذبل ويضـمحل، حين
طغـت روح التـكفيــر في ذهن فقهــاء القصـر
السلطاني، وتعاون المتوكل العباسي )232-
247هـ( مـع أولـــئــك الـفـقـهــــــــــاء، وفــــــــــرض
تـــــرســيــمــــــة كلامــيــــــة محـــــددة، مــنـحهـــــا
المـشــروعيــة، فـيمــا حـظــر أيــة وجهــة نـظــر

خلافية في مقابلـها.
وفي الحقـبة التـالية سـاد الموقف التـسلطي
في فــرض الآراء الـكلامـيــة، وتـصـنـيف أيــة
محاولـة لاتلتقي مع الموقف الايـديولوجي
للـسلطة ووعـاظها لكـونها ابتـداعاً ومـروقاً
وانشقـاقـاً علـى وحـدة الأمـة، وجـرى تقنين
هــذا المـــوقف الايــديــولــوجـي بـنــص كـتـبه
القـادر بــالله )381-442هـ( واشتهـر بــاسم )
)الاعتقـاد القـادري القـائمـي(( وتبنـى هـذا
الاعتقـاد رؤيــة الحنـابلـة، وانحـاز بـاسـراف
الـــى مـــواقـفهـم، بـيـنـمـــا اســتهـــدف بقـيـــة
المــسلـمين، واسـتبــاح دمــاء بعـضـهم، لمجــرد
تمــسـكهـم بمعـتقــد يخــالف مــا جــاء فـيه،
فـمـثلاً ورد فـيه ان ))مـن قــال انه)القــرآن(
مخلـوق علـى حال مـن الأحوال فـهو كـافر،
حلال الـدم بعد الاسـتتابـة منه((. وعنـدما
أخـــــــرج القــــــائــم بــــــأمــــــر الله ))الاعــتقــــــاد
القــادري(( سنــة 432هـ وقــرئ في الــديــوان،
بحــضــور الــزهــاد والـعلـمــاء، كــان ))ممـن
حـضــر الــشـيخ أبــو الحــسـن علـي بـن عـمــر
القــــزويــنــي، فـكــتــب خــطه تحــته، قــبل أن
يكـتب الفقهـاء، وكـتب الفقهـاء خطـوطهم
فـيه: ان هذا اعتقـاد المسلمـين، ومن خالفه
فقــد فــسق وكفــر(( وذكــر ابـن الجــوزي ان
الـقادر بـالله استتـاب المعتـزلة سـنة 408هـ )
)فـأظهـروا الـرجــوع، وتبـرأوا مـن الاعتـزال،
ثـم نهاهـم عن الكلام والتـدريس والمنـاظرة
في الاعتــزال والــرفـض والمقــالات المخــالفــة
للاسلام، وأخـذ خطـوطهم بـذلك، وامـتثل
ــــة ابـــــو القــــاســم يمــين الــــدولــــة وأمــين المل
محمود لأمر الـقادر بالله، واستن بسننه في
أعــمــــــالــه الــتــي اســتـخـلـفـه عـلــيـهــــــا، مــن
خــــراســــان وغــيــــرهــــا، في قــتـل المعــتــــزلــــة
والــرافـضــة والاسـمــاعـيلـيــة والقــرامـطــة
والجهـميــة والمـشـبهــة، وصلـبهـم وحبـسـهم
ـــــى مــنـــــابـــــر ونفـــــاهــم، وأمـــــر بـلعــنهــم عل
المسلمين، وابعاد كل طائفة من أهل البدع،
وطـردهـم من ديـارهم، وصــار ذلك سنـة  في

الاسلام((.
ومن المــؤسف ان تـشـيع نــزعــة الـتكـفيــر في
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أيها الموت... إستح قليلا!!
الاصـدقـاء علـى مخـيلتـه.. أولهم كـان الـشـاعـر مـاجـد
حــاكم مـوجـد.. بــابتـســامته الــرعنـاء المـفخخه.. فهـذا
الـصديق طالما ينصب المكائـد البريئة لصديقه آدم من
شـــــدة الحــب.. تـــــرى أيــن تـخفـــي دمعــك اللاهــب الان
ياموجد وقمر حياتك طرزت جثته الطلقات.. وتوالت
صــور الاصــدقــاء علــى شــرفــة الــرؤيــا شــاهــد بعـضـهم
يحمل آسا بزهور سود ويتلو قصائده.. وبعضهم يوقد
شمعـاً بتـولا علـى راحـته.. لكن بـزحمــة المشـاهــد التي
تـوالت علـى سهـول عينـيه رأى إبنه الـصغيـر )مـنتظـر(
يـدعـوه ان يصلـي العصـر حتـى يـرتقي ظهـره كعـادته..
فتبسـم آدم بحيرة وحـنان وهمـس لولـده الغرنـوق هذه
المــرة الاخيــرة التـي ادعك تـصعــد علــى ظهــري ســاعــة
الصلاة وتسـاءل.. لماذا كل هذه الخـواطر المثقلـة بغيوم
الـكـحل تــطــــاردنـي..؟؟ غــــربـت الـــشـمـــس وروح أحـمــــد
نـافــرة.. تصعـد الـى سقف فـمه هلعـة.. وتعـود مـتعثـرة
الى مجـاهيل غابـاته الشاسعـة.. حدث الامر بـسرعة..
ثلاثة عقارب لعينة بلون الجمر جاءت لاهثة في غلس
الـظلام.. حــطت واحــدة علــى راحــة يــده.. فـســال دمه
مـسـتغـيثــا علــى الــرمل الجلـيل.. وحـطت اخــرى قــرب
صـدغه.. وأحـالت فضـاءات رأسه المنيـر الى عـاشوراء..
وثـالثة اسـتقرت في عـش قلبه.. فتنـاثر الـريش المـدمى
في سمـاوات غـرفـة نــومه.. وتعـالـى الـنحيـب من مـآذن
جوامع وحـسينـيات البـلاد لقد أطفـأ الظلاميـون فنار
كـــربلاء.. كـــان آدم يـــأتـي الـــى رصــيفه مــبكـــراً.. يـنــشـــر
الكـتب تبـاعـا ويجلـس علـى علبـة حـليب فـارغـة.. وهـو
يـــدلك زجــاج نـظــارتـه بكـم قـمـيـصه الــوحـيــد... وكـنــا
جـميعـا نـحج إليـه عصــرا لنـتبـادل آخــر الاخبـار.. وإذا
مــــاغــــاب آدم عـن رصـيـفه.. ذات يــــوم.. فهــــذا يعـنـي ان
لقاءنـا قد أنفـرط هو الاخـر.. كان هـو البـريد المجـاني
للجميع.. فهذا الاديـب ترك معه بعض الكتـب لشاعر
آخـــــر وذاك إســتـــــأمــنه حـــــاجــيــــــاته لحــين عــــــودته مــن
مـشاغـله وثالـث يقضي فـراغه بالـثرثـرة والشكـوى من
النـشـر وآدم يلــوذ بصـمت حــزين.. عـسـى أن يــرق قلب
أحــد المــارة ويــشتـــري منـه أي كتـــاب حتـــى يتـمكـن من
شــراء الخبــز لعـائـلته.. وطـالمـا عـاد الـى بـيتـه بجيـوب

مليئة بالاحلام والهموم..
وخـــالـيـــة طـبعـــا مـن الـنقـــود.. ويـــوم وصل الـــى الاردن
وامضـى في بـيتـي ليلـتين كـان حــزينــا متـذمــرا من كل
شـيء.. الفقر ينخـب بعظمه.. وقلت له يـاآدم لا ترجع
أنـشر جناحـيك هنا وحلق معنـا الى المنافي.. فـأجابني
بلـوعـة عــائلـتي كـبيــرة واجنـحتـي ستـتهــشم في بـدايـة
الطـريق.. لاأقوى على فراقهم يـاحسن.. ولكن ها أنت
أيهـــــا الفـنـــــار.. يـــــذبح بـــــريق ضـــــوئـك فجـــــأة.. وتـــــدع
الاصــدقــاء يجــوبــون شــوارع كــربلاء بـظـلام مفجــوع..
ترى مـاذا أفعل الان ياأحمـد.. ودمعي المنفي يتـساقط
في غــربـتـي دون معـين.. هلا أدركـتـنـي يــاأحـمــد.. وانـت

تقول..
إنهم يوسعون إحضاري

سينتهي إيقاع الاقامة..
تمتد أياديهم لساقيتي

إني اختنقت
وأنفرط الغبار علي!

علي!

-المقطع الاخير من قصيدة رحيل للشاعر احمد آدم.
-المـقطعـان الـشعـريــان مسـتلان من قـصيـدتـين حملـتهمـا معي الـى

استراليا.. بعد لقائي الشاعر في الاردن لاخر مرة.
-الشـاعر أحمد آدم إغـتيل مع صديقه الصحفي عـلى طريق بغداد

كربلاء قبل أيام.

  قــصــــة قــصـيــــرة

ـ أين أنت . لماذا تأخرت ؟.. 
الـتفت بسخافة نحـو الحجرة  و اكتفيت بالإشـارة بسبابتي . في

العزف والضجيج لن تسمع صوتي . 
رأيت الحيرة في عينيها : 

ـ هناك ؟.. كنت هناك ؟.. 
أومــات لهــا بــرأسي فــامـتعـضـت ، واقتــربت تجــرني بـســاعــدهــا

الممدود . 
بالكاد سمعتها تقول : 

ـ إنها غرفة مخصصة للعجائز المتعبات . أنت مجنونة؟.  .
كان جـسمهـا يهـتز مـن الضحك . فـعلا  ، من أدخلك هـناك ؟..
وحـدي فـعلتهــا ، من حـرجـي وارتبــاكي . لجـأت الـى أقـرب بـاب .
كان بابا عريضا يطل على ممر واسع . اقتربت من ليلى . كانت

تصدح بزغرودة  طويلة مولولة .  
دفعـتهــا في ظهــرهــا ، وأومــأت الـيهــا بــالــذهــاب . لم تـصــدقـني .

قالت بجهد :
ـ الى أين ؟.

رفعـت كتـفي قــرفــا ، فــأفـهمـتنـي من نـظــرتهــا ، أننـي حيــوان لا
يعرف التسلية .

ـ ابقي . 
قالـت  بإلحـاح ، وهي تـشد بـصدق عـلى يـدي . لكـنني مـن فرط
الضـيق ، كنت مكشوفـة لها تمامـا . أشرت اليها أنـني مستعجلة

. فهمت قصدي وعلقت بين الضجيج :  
ـ مالك ؟..تعالي .

شــدتنـي إليهـا ، لـكن بــرودي أشعـرهـا بـالخــذلان . أعفـيتهــا من
المزيد في الإلحاح . 

ـ لالا لا ، أنت اليوم شاربة شي حاجة . 
شاربـة ؟. هه . لم أكن قد فعـلتها بعد ، لكـن من نزقي وضيقي ،
وهــذا العــداء المجــانـي،  لنـســاء متـعبــات ، جــديــرات بــالــوقــار ، أ

شعرني بحاجة إلى ضبط توازني .
حـين أولـتـنـي لـيلــى ظهــرهــا ، تــسللــت بخفــة وسـط الــزحــام .
الـتفتـت لتخـاطبـني ، قـالـت لي فـيمـا بعـد ،  لـكنهـا لم تجـد لي

أثرا. كنت طبعا  قد غادرت .
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حتـى الحـزن يحجـرن فيه علـى المـوجـوعـات . خـادمـة صـديـقتي
كـانت تـضحك كـثيـرا ، بــرغم أنهـا كـانـت تتـرك خلفهـا أطفـالهـا
البـؤسـاء . دخـلت علـينـا بـالـشــاي والثـرثـرة ، ذات غـسق صـيفي

ساكن ، سكونا مريبا ، فسألت ليلى : 
ـ بماذا يغريك هذا الصمت ؟..

ـ بماذا يغريك أنت ؟.. أعادت عليها ليلى السؤال .
نـظرت الخـادمة إلـى البعـيد ، فـانفرجـت أساريـرها . قـالت وهي

تتنهد :  
ـ هاد السكات غير ديال لغوات *..  

كانـت تمرح ، وتـبحث عن معـنى آخـر للحـياة . تـستـوقفـني حين
تراني : 

ـ اضحكي ، ماذا سنأخذ من هذه الحياة ؟..
الوقت يجري . لـيلى لم تظهـر بعد . كل هذا اللغـط والموسيقى
والغــربــاء ، وأنــا فـيـمــا يـبــدو ســافــرت  بعـيــدا . صــوانـي الـشــاي
والحـلوى . لابـد أنني رفعـت يدي اعـتذارا . أصـر النـادل ثانـية .

اعتذرت حقا . سألتني الجالسة جنبي : 
ـ تريدينه بالشكر ؟.. 

ضحكت في سري للفظة ، و حاولت قول شيء لأتملص .
اشتد الصهد والضيق و الالتباس . أومـأت للنادل العابر أمامي
بــرأسي . فهم إشـارتـي. فتح النـافـذة الجـانبيـة العـريضـة ، وقبل
أن يصـطفق الـتيـار ، مـا بـين البــاب والنـافـذة ، كــانت عجـوز قـد
اسـتــشعــرت ذلك ، بــأنفهــا الحــســاس . قــالـت لجــارتهــا حــرنــة

مستفهمة : 
ــمـنـين آخـيـتـي مـــاجـي هـــاد الـــرانــــديفـــو ؟.. وكـــانــت تقــصـــد

الكورونديرطبعا.
ضحكـت . سمـحت  لـنفـسـي ، نكــايــة فـيهــا وفي حـســاسيـتهــا أن

أضحك عاليا . قمت . كان صبري قد نفد. 
في الباحة أمامي و الزحام، كانت الموسيقا والرقصات . اكتشفت

ضيق الحجرة التي كنت فيها.
رأيت شعـر ليلى من الخـلف. اقتربت منهـا . كانت تقف بـزينتها

في الحلقة  تصفق ، قريبا من الراقصات.
احتجت حين رأتني و استغربت:

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـــــــــــــــــــة ـرعــــــــــــــــــــون

صورة متخيلة للقاضي عبد الجبار الهمذاني


